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  الخلاصة

لخطب الإمام الحسین (ع) ومواعظھ وكلماتھ ورسائلھ حضور كبیر في نفس المتلقي، ولا سیما تلك الخطب       

لأسباب منھا أنھا كانت تصدر عن إمام معصوم  ،والرسائل والكلمات التي قیلت قبل نھضتھ المباركة وفي أثنائھا

علھ حكام الجور والاستبداد بھذه الأمة عادل حریص على الأمة الإسلامیة وعلى مستقبلھا؛ لأنھ كان یرى ما یف

التي وصفھا الله تعالى بخیر أمة أخرجت للناس، ومنھا سعیھ إلى الأمر بالمعروف النھي عن المنكر والسیر 

بسیرة جدّه (ص) وأبیھ (ع)، ومنھا أن الحق لا یعُمل بھ والباطل لا یتناھى عنھ، كما عبرّ بنفسھ عن ذلك، ومنھا 

دل والأخذ بید الناس إلى طریق الحقّ والإیمان؛ لذلك كانت ھذه الخطب والكلمات والرسائل سعیھ إلى إقامة الع

تنبع من قلبھ الحریص على مصلحة الأمة الإسلامیة وروحھ النقیة التي تحب الخیر للآخرین بمختلف انتماءاتھم 

م على مواجھة الباطل، ومشاربھم، فقد كان یوجھ كلامھ إلى اھل بیتھ وأصحابھ؛ لیزید في عزیمتھم وقوتھ

ولیصفھم بأفضل الصفات، ولیضع الوسام تلو الوسام على صدورھم العامرة بالإیمان، وكان یوجھ كلامھ إلى 

أعدائھ محاولاً بیان حقیقة الأمور إلیھم، ساعیاً بكل صدق إلى احتوائھم والحوار معھم وجذبھم من طریق الكفر 

ى طریق الإیمان والصلاح الذي أراده الله لھم، وھو بعملھ ھذا یمثل القیم والضلال، الذي زینھّ أھل الباطل لھم، إل

الإنسانیة النبیلة في حوار الآخر وقبولھ والسعي إلى احتوائھ والسیر بھ إلى طریق الخیر والعدل، بعیداً عن الشر 

أخرى، خطبتاه  والظلم. من نصوص الإمام الحسین (ع) المھمة التي احتوت ھذه المضامین، فضلاً عن مضامین

في الیوم العاشر من المحّرم، فقد نقلت كتب التاریخ، وكتب التراجم وكتب المقاتل ھاتین الخطبتین، أو أجزاء 

منھما عند الحدیث عن أحداث العام الحادي والستین للھجرة، أو عن شخصیة الإمام الحسین (ع)، أو عن نھضتھ 

لأسلوبیة بین الخطبتین، منتھجین آلیات التحلیل الأسلوبي عن المباركة. وستنصب دراستنا على رصد المغایرة ا

طریق توظیف المنھج الأسلوبي في النقد. فالقارئ المدقق لھاتین الخطبتین یجد فرقاً جلیاً بینھما في توظیف 

  الأسالیب واستعمال صیغ مخاطبة الآخر. 
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Abstract 

     Imam Hussain’s (PBUH) speeches, exhortatory talks, and messages have their 
great presence in the addressee’s soul, especially those delivered before and during 
his blessed renaissance. Among Imam Hussain’s (PBUH) outstanding texts are his 
two speeches on the tenth of Muharram. The present study is an attempt to investigate 
stylistic variations between the two speeches, following the stylistic method in 
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eroticism. A meticulous would easily detect clear stylistic variations between these 
two speeches while addressing people. Benefiting from the very many stylistic 
variations – vocal, expressional, formative, and functional – we will try to investigate 
the exactness of Imam Hussain’s (PBUH) style and his accuracy of employing 
sentences and styles that express what he is preoccupied with and what is on his mind. 

  

  المقدمة

سعى الإمام الحسین (ع) في الخطبة الأولى یوم عاشوراء إلى وعظ القوم، وبیان حقوقھم علیھ، وسبب 

مقدمھ، ثم احتج علیھم بنسبھ ومنزلتھ بأسلوب فیھ الكثیر من قیم حوار الآخر وقبولھ ومناقشتھ والاحتجاج علیھ 

نكارھا أو دحضھا. أما في الخطبة الثانیة، وبعد ان احتجاجاً علمیاً عقلیاً عقائدیاً قائماً على الأدلة التي لا یمكن إ

أجابوه على خطبتھ الأولى بالإنكار والتكذیب والبغض ورمي السھام والنبال، فقد وبخّھم ودعا علیھم بالھلاك 

وبینّ كذبھم وخداعھم وانقلابھم علیھ، والوقوف مع عدوّه ضدّه، لذلك كانت المغایرة الأسلوبیة واضحة بین 

) 2( ) وتكوینیة1( )، وسنسعى، وعبر الإفادة من الأسلوبیات بأنواعھا من أسلوبیة صوتیة وتعبیریة(* الخطبتین

)؛ إلى بیان دقة الأسلوب عند الإمام الحسین، ودقة توظیف الجمل والأسالیب التي تعبر عمّا یجول في 3( ووظیفیة

  لاتھم النفسیة التي كانوا علیھا. عقلھ وفي نفسھ، فضلاً عن بیان أسلوبھ في مراعاة مستویات المتلقین وحا

یبدأ الإمام الحسین (ع) خطبتھ الأولى بقولھ: "أیھا الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا؛ حتى أعظكم بما ھو 

حقٌ لكم علي، وحتى أعتذر إلیكم من مقدمي علیكم. فإن قبلتمُ عذري، وصدّقتم قولي، وأعطیتموني النصف من 

كن لكم عليّ سبیل، وإن لم تقبلوا منّي العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم "فاجمعوا أنفسِكُم كنتم بذلك أسعد، ولم ی

)، ((إن ولیيَ اللهُ الذي نزّل الكتاب 4أمرَكم وشركاءكم ثم لا یكن أمركم علیكم غمةً ثم اقضوا إليّ ولا تنظرون"(

  ). 6و  5وھو یتولى الصالحین"(

معوا قولي ولا تعجلوا"، ففي قولھ: "أیھا" نداء موجھ إلى ھؤلاء یفتتح الإمام خطبتھ بقولھ: "أیھا الناس اس

الناس الذین جاءوا لقتلھ وسفك دمھ، وقد حذف حرف النداء (یا)، أما (أيّ) فھو منادى نكرة مقصودة والـ (ھا) 

على ھؤلاء  للتنبیھ، ووقعت كلمة (الناس) بدلاً من (أي). ویبین ھذا النداء والتنبیھ والمنادى حرص الإمام الحسین

الناس وعلى مناداتھم بھذه الطریقة التي فیھا نوع من احتواء الآخر وقبولھ، فلم یقل مثلاً: أیھا الأعداء، أو أیھا 

الكافرون، أو غیرھا من الصیغ؛ وذلك لكي یحتویھم ویجذب انتباھھم. ثم یوظف فعل الأمر و(لا) الناھیة ویلتمس 

  معوا قولي ولا تعجلوا". منھم سماعھ وعدم العجلة، في قولھ: "اس

تأتي (حتى) الغائیة؛ لتبینّ سبب طلب الحسین من الناس سماعھ وعدم العجلة علیھ، إذ یقول: "حتى أعظكم 

بما ھو حقٌ لكم عليّ، وحتى أعتذر إلیكم من مقدمي علیكم"، وھنا تظھر النفس الكبیرة للإمام الحسین (ع) في 

إنھ جاء لقتلھ ولقتل أھل بیتھ وأصحابھ، إذ إنھ یرید أن یبین حقّ أعدائھ حوار الآخر ونصحھ وبیان حقھّ علیھ، مع 

علیھ؛ لأنھ إمام معصوم ومن حقّ الناس علیھ، حتى لو كانوا كافرین، بل حتى لو كانوا ساعین للتنكیل بھ، أن یبین 

تركیبھا الأسلوبي  حقوقھم تجاھھ؛ لكي یقیم الحجة علیھم. إن جملة "حتى أعظكم بما ھو حق لكم عليّ" وبوساطة

المبدوء بـ (حتى) الغائیة والفعل المضارع (أعظ) الذي یفید التجدد والاستمرار وبقیة أجزائھا، تبینّ حقوق 

العدو، ھذه الحقوق التي سعى الحسین إلى بیانھا والتعامل مع الناس  –الإنسان بأجلى صورھا، وتبینّ حق الآخر 

ه الجملة بجملة ثانیة مفادھا: "وحتى أعتذر إلیكم من مقدمي علیكم" وھنا على وفقھا، ولم یكتفِ بذلك، بل شفع ھذ
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تتكرر (حتى) الغائیة مرة ثانیة، ویأتي الفعل المضارع (أعتذر)؛ لنستكنھ غایة ثانیة من غایات الإمام (ع)، ھي 

  بیان عذره وسبب قدومھ علیھم. 

صدّقتم قولي، وأعطیتموني النصف من یأتي التركیب الشرطي المتمظھر في قولھ: "فإن قبلتم عذري، و

أنفسكم كنتم بذلك أسعد ولم یكن لكم عليّ سبیل"، فقد أبانت أداة الشرط الجازمة (إن)، وجملة الشرط "قبلتم 

عذري"، والجملتان المعطوفتان علیھا "وصدّقتم قولي وأعطیتموني النصف من انفسكم" اشتراط الحسین (ع) 

ھ علیھم وتصدیقھ وإنصافھ، وقد عبرّ عن ھذه المعاني بالأفعال الماضیة (قبلتم، على ھؤلاء الناس قبول سبب مقدم

صدقتم، أعطیتموني)، ومن المعلوم أن الفعل الماضي یفید التحقق والثبوت، فھو یرید تحققّ ھذه الأفعال وثبوتھا 

في غایة الأھمیة، تمثّل  في نفوسھم، أما جواب الشرط "كنتم بذلك أسعد ولم یكن لكم عليّ سبیل" فقد أظھر أمراً 

في توظیف صیغة التفضیل (أسعد)، فالإمام الحسین (ع) یرید سعادة أعدائھ الذین جعجعوا بھ إلى ھذه الأرض، 

والذین حاصروه لأیام متتالیة، ومنعوا عنھ الماء والطعام، ویریدون قتلھ ومن معھ، أقول: یرید سعادتھم وإسعادھم 

والعدوان إلى معسكر الإیمان والصلاح، إن ھذا الأمر یبینّ مرة ثانیة مسألة عن طریق جذبھم من معسكر الكفر 

حقوق الإنسان، بل مسألة حق العدو المغرّر بھ، الذي لا یعرف حقیقة الأمور، ھذا الحق الذي ندر من تحدث بھ 

ن وأھل البیت (ع) في تاریخ الانسانیة الطویل من لدن آدم (ع) إلى یوم الناس ھذا باستثناء الأنبیاء والمرسلی

والصالحین، كما یبین الدلالة النفسیة والرأفة الكبیرة ورقةّ قلب القائد الحقیقي الذي یراعي مصالح أصحابھ 

  وأعدائھ التي ظھرت في ھذه النفس الكبیرة التي احتواھا جسد الحسین (ع). 

لھم عذره وعد إنصافھم لھ، یوظف الإمام الحسین جملة شرطیة ثانیة؛ لیبینّ الخیار الآخر، وھو عدم قبو

فیقول: "وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا یكن أمركم علیكم 

غمةً ثم اقضوا إليّ ولا تنظرون إن ولیي الله الذي نزل الكتاب وھو یتولى الصالحین"، واللافت للنظر في ھذه 

ل جوابھا نصین قرآنیتین اقتبسھما من القرآن الكریم، الأول ھو قولھ تعالى: الجملة الشرطیة أن الإمام جع

)، والثاني ھو قولھ تعالى: 7"فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثمّ لا یكن أمركم علیكم غمةً ثم اقضوا إلي ولا تنظرون"(

فنقول: إن النص  )، وقد یسأل سائل عن سبب ذلك،8"إن ولیي اللهُ الذي نزّل الكتاب وھو یتولى الصالحین"(

الأول ھو جزء من الآیة الحادیة والسبعین من سورة یونس التي تعرض حوار نبي الله نوح (ع) مع قومھ، وعناد 

)، وھي حالة مشابھة لحالة الحسین (ع)، أما النص الثاني فیعرض كلام الرسول الأعظم 9( قومھ وتكذیبھم لھ

)، وھذه 10، ومن ثم تولیھ الله تعالى ازاء كید الظالمین(محمد (ص) مع قومھ، ویبین كیدھم وعدم إنظارھم لھ

  الحال أیضاً تشابھ ما حصل للحسین مع قومھ. 

إن ھذه الجملة الشرطیة الثانیة تبینّ قیم التسامح، والتفویض إلى الله سبحانھ إذا ما ادلھمت الخطوب وأصر 

لعذر لم تعطوا النصف من انفسكم فسأقتلكم أو أقطع القوم على قتل الحسین، فلم یقل لھم مثلاً: وإن لم تقبلوا مني ا

  رؤوسكم، بل كان في جواب الشرط متأسیاً بسیرة نبي الله نوح (ع)، وسیرة جدّه المصطفى (ص). 

یستمر الإمام في نصح القوم في الفقرة الثانیة من الخطبة إذ یقول: "عبادَ الله اتقوا الله وكونوا من الدنیا على 

لو بقیت على أحد أو بقي علیھا أحد لكانت الأنبیاء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء،  حذر، فإنّ الدنیا

غیر أن الله خلق الدنیا للفناء فجدیدھا بال ونعیمھا مضمحل وسرورھا مكفھر والمنزل تلعة والدارُ قلعة، فتزودوا 

  ). 11فأنّ خیر الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون"(
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سین (ع) ھذه الفقرة بقولھ: "عبادَ الله" وھو ینادي القوم بحرف النداء المحذوف (یا)، ویصفھم بعباد یبدأ الح

الله، مع أنھم كانوا عبیداً للشیطان، إلاّ أنھ مع ذلك ینادیھم بھذه الصیغة التي فیھا توقیر واحترام لھم، علھّ یؤثر 

ذر من الدنیا بوساطة فعلي الأمر (اتقوا) و (كونوا). إن إنعام فیھم ویھدیھم إلى الإیمان، ثم یأمرھم بتقوى الله والح

النظر في ھذه الفقرة وفي بناھا الأسلوبیة ومعانیھا یظھر طریقة الحوار العقائدي التي تبناھا الحسین (ع)، وقوة 

رادة إلى أن الحجة والدلیل الذي یسوقھ، كل ذلك من أجل إقناع ھذه الثلة، والعمل على نجاتھا، فھي تسعى بقوة وإ

تقتل الحسین سبط النبي (ص) وتلقي بنفسھا في أتون جھنم، وھو یسعى بكل ما أوتي من قوة وحجة وعلم وإرادة 

إلى أن ینقذھا من مصیرھا الذي ستؤول إلیھ بعد قتلھ، وھذا الأمر یظھر ما تنطوي علیھ نفس الحسین من خیر 

وي علیھ نفس عدوه من كره وغیظ وسعي إلى قتلھ أبشع العدو، وما تنط –وعطاء وحبّ وسعي إلى ھدایة الآخر 

  قتلة. 

في فقرة أخرى من الخطبة یقول الإمام الحسین (ع): "أیھا الناس انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم 

وعاتبوھا وانظروا، ھل یحلّ لكم قتلي وانتھاك حرمتي؟ ألست ابنَ بنتِ نبیكّم وابنَ وصیھّ وابنِ عمّھ وأولَ 

منین با  والمصدق لرسولھ بما جاء بھ من عند ربھّ؟ أولیس حمزة سیدّ الشھداء عمّ أبي؟ أولیس جعفر الطیار المؤ

عمي؟ أولم یبلغكم قول رسول الله لي ولأخي: ھذان سیدا شباب أھل الجنة؟ فإن صدّقتموني بما أقول وھو الحق 

یضرّ بھ من اختلقھ، وإن كذبتموني فإنّ فیكم من إن والله ما تعمدتُ الكذب منذ علمتُ أن الله یمقت علیھ أھلھ و

  ). 12سألتموه عن ذلك أخبركم"(

یكرر الإمام الحسین (ع) في ھذه الفقرة البنیة الأسلوبیة التي افتتح بھا الخطبة، وھي قولھ: "أیھا الناس"؛ 

اتبوھا، انظروا)؛ لیحفزّھم لیجذب انتباھھم إلى ما یقول، ثم یوظف أفعال الأمر المتتابعة: (انسبوني، ارجعوا، ع

على تذكّر نسبھ والرجوع إلى أنفسھم ومحاسبتھا، ثم تأتي البني الاحتجاجیة المتتابعة المعتمدة على توظیف 

أدوات الاستفھام وأدوات النفي؛ لتمارس تأثیراً في المتلقي، ولتعلن احتجاجاً علنیاً واضحاً مبنیاً على الأدلة 

، ولتمیزّ الخطبة بھذا السبك النصّي المتین، إذ یحاججھم (ع) بـ (ھل) الاستفھامیة، القاطعة التي لا مراءَ فیھا

فیقول: "ھل یحلُّ لكم قتلي وانتھاك حرمتي؟"، ثم یوظف ھمزة الاستفھام وأداة النفي (لیس) وأداة النفي (لم)؛ 

یس، أولم) تفید الاحتجاج، وتقریر لیعمّق احتجاجھ علیھم، ولیقرر الحقائق، إذ إن ھذه البنى الأسلوبیة (ألستُ، أول

الحقائق، فیقول (ع): "ألست ابن بنت نبیكم وابن وصیھّ..؟، أولیس حمزة سیدّ الشھداء عمّ أبي؟، أولیس جعفر 

الطیار عمي؟ أولم یبلغكم قول رسول الله لي ولأخي؟". إن ھذه البنى الأسلوبیة تؤدي، فضلاً عما تقدم، وظیفة 

ین، وتعطیھم دافعاً نفسیاً على الامتناع عن قتال الحسین (ع) بعد أن ذكّرھم بأصلھ الضغط النفسي على المتلق

وشرف نسبھ ورفعة شأنھ. وھنا یتبادر أمام البحث سؤال یقول: ھل كان الإمام الحسین (ع) یفخر بنفسھ في ھذه 

كان یشغل الإمام ھو إنقاذ القوم الفقرة أو أن ھناك أمراً أھم من الفخر أراده (ع)؟ إنّ الذي یبدو لي أن الأمر الذي 

من الوضع الذي وضعوا أنفسھم فیھ، أو وُضِعوا فیھ، فلم یكن ھدفھ من ھذه البنى الاحتجاجیة التقریریة الفخر، 

وإنما بیان منزلتھ وقربھ من نبي الأمة محمد (ص)، وبیان فضل جدّه وآل بیتھ على الأمة الإسلامیة وعلى ھؤلاء 

ذا قتلوا انساناً ھذا ھو شأنھ، وھذا نسبھ فإنھم سیكونون في جھنمّ التي لا تبقي ولا تذر؛ لذلك الناس، ومن ثم فإنھم إ

كان یسعى ببیانھ وبقوة أسلوبھ وبحججھ الدامغة إلى إنقاذ ھؤلاء الناس من مصیرھم المأساوي الذي ینتظرھم، 

  كیف لا، وھو الذي بكى علیھم؛ لأنھم سیدخلون النار بسببھ. 
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ن (ع) في احتجاجھ على القوم، فیقول: "سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعید الخدري یستمر الحسی

وسھل بن سعد الساعدي وزید بن أرقم وأنس بن مالك یخبروكم أنھم سمعوا ھذه المقالة من رسول الله لي ولأخي، 

أني ابن بنت نبیكّم، فوالله ما  أما في ھذا حاجز لكم عن سفك دمي؟! ... فإن كنتم في شك من ھذا القول أفتشكون

بین المشرق والمغرب ابن بنت نبي غیري فیكم ولا في غیركم، وَیْحَكُم أتطلبوني بقتیل منكم قتلتھ؟ أو مال لكم 

  ). 14). تقول الروایة التاریخیة: "فأخذوا لا یكلمونھ"(13استھلكتھ أو بقصاص جراحة؟"(

اج الحسیني بطریقة ثانیة ھي إحالة القوم على أصحاب رسول في الجزء الأول من ھذه الفقرة انماز الاحتج

الله (ص) لیسألوھم عن حقیقة ما احتج بھ الإمام علیھم في الفقرة السابقة، فیأمرھم ویلتمس منھم بوساطة فعل 

ؤدي الأمر (سلوا) أن یتحققوا من الأمر، أما الجزء الثاني من ھذه الفقرة فإن نبرة الاحتجاج الحسیني تتصاعد، لی

الاستفھام والقسم دورھما ھنا عن طریق الجمل المتتابعة: "أما في ھذا حاجز لكم عن سفك دمي؟، أفتشكون أني 

ابن بنت نبیكم؟، فوالله ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبي غیري فیكم ولا في غیركم، وَیْحَكُم أتطلبوني بقتیل 

حتجاجیة المبنیة على الكثیر من الأدلة المقنعة التي لا یمكن منكم قتلتھ ..؟"، فماذا كانت نتیجة ھذه الجمل الا

إنكارھا؟ النتیجة كانت سكوت القوم وعدم جوابھم للإمام في ھذا الجزء من الخطبة، فأي جواب یجیبونھ؟ وأي 

كت حجة واھیة یسوقونھا أمام حججھ الكثیرة والقویة التي لا یمكن ردّھا، والتي صیغت صیاغة أسلوبیة متینة وسُب

  سبكاً نصیاً محكما؟ً. 

قد یسأل سائل فیقول: بعد ھذا الخطاب الحسیني الدقیق، والواعي والحریص على مصلحة عدوّه، وبعد ھذه 

البنى الأسلوبیة التي انمازت بتكرار بعض الأسالیب، وبقوة الحجة، ونصاعة الدلیل العقلي والنقلي، بعد ھذا كلھّ 

ع انھ كان یرید إخراجھم من ظلمات الكفر إلى نور الإیمان؟ أقول في لماذا لم یستجب القوم للحسین (ع) م

الجواب: إن ھؤلاء الناس وصلوا إلى مرحلة الرین على قلوبھم، وینطبق علیھم قولھ تعالى: "كلاّ بل ران على 

)، وفي الرین أكثر من معنى فـ "ھو الذنب على الذنب حتى یموت القلب، عن 15قلوبھم ما كانوا یكسبون"(

الحسن وقتادة. وقال الفراء: كثرت المعاصي منھم والذنوب، وأحاطت بقلوبھم ... وقال أبو عبد الله (ع): یصدأ 

القلب، فإذا ذكرّتھ بآلاء الله انجلى عنھ. وقال ابو مسلم: إن اعتیادھم الكفر، وإلفتھم لھ، وغفلتھم صار غطاءً على 

العواقب، وكثرة المعاصي، والانھماك في الفسق یقوي الدواعي  قلوبھم، فلا یعقلون ما ینفعھم؛ لأن ترك النظر في

)، وھذا ما وصل إلیھ ھؤلاء الناس، فضلاً عن طمعھم وجشعھم 16في الإعراض عن التوبة، والإیلاع بالذنوب"(

  الذي أعمى قلوبھم وأوقف عقولھم عن التفكیر في عاقبة ما سیقدمون علیھ من عمل مشین. 

التحلیل الأسلوبي على الخطبة الأولى للإمام الحسین (ع) یوم عاشوراء، فإننا  بعد أن طبقنا بعض آلیات

سننتقل إلى الخطبة الثانیة لنضعھا تحت مجھر المختبر الأسلوبي، ولنحاول رصد المغایرة الأسلوبیة بینھا وبین 

قد قال (ع) في مفتتح الخطبة الأولى، ومن ثمّ بیان الدواعي التي أدت إلى ھذه المغایرة الواضحة والكبیرة. ف

الخطبة الثانیة: "تباً لكم أیتھا الجماعة وترََحاً، أحین استصرختمونا والھین فأصرخناكم موجفین سللتم علینا سیفاً 

لنافي أیْمانكِم، وحششتم علینا نارا اقتدحناھا على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلباً لأعدائكم على أولیائكم، بغیر عدل 

  ). 17ملٍ لكم فیھم فھلاّ لكم الویلات"(أفشَوْه فیكم ولا أ

إن الأمر اللافت في ھذه الخطبة ھو افتتاحھا بھذه النبرة القویة وبھذا الصوت العالي الذي تمثلّ بدعاء 

الإمام على ھؤلاء القوم في قولھ: "تباً لكم أیتھا الجماعة وترحاً"، فقد ابتدأ ھذه الجملة بالدعاء علیھم بالھلاك. 

)، واختتمھا بالدعاء علیھم أیضاً في قولھ: (ترحاً)، وھي تعني الحزن والھم 18"تباً لھ أي ھلاكاً"(تقول العرب: 
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)، فھو یدعو علیھم بھذین الدعاءین في أول جملة من الخطبة، ومّما میزّ نبرة الدعاء ھذه بالشدة والقوة 19والفقر(

فقد تمیزت اللفظة الأولى بوجود الباء الانفجاري  ھو البنیة الصوتیة العالیة والقویة للفظتي (تباً) و(ترحاً)،

المجھور الشدید المقلقل، وألف الإطلاق الشدید، المجھور، إذ عبرّ ھذان الصوتان عن شدّة الموقف وصعوبتھ، 

الذي أدى بدوره إلى جھر الإمام بدعائھ علیھم بل وشدّتھ، وإطلاق صوتھ عالیاً مدویاً في ھذا الدعاء، وتمیزت 

حاً) بوجود صوت الراء المجھور التكراري المستعلي، وصوت الحاء الاحتكاكي الشدید، وصوت الألف لفظة (تر

المجھور الشدید، فقد عبرت ھذه الأصوات أیضاً عن الشدة والقوة وتكرار النبرة الشدیدة وإطلاق الصوت عالیاً 

  في الدعاء علیھم. 

: "أحین استصرختمونا والھین فأصرخناكم موجفین بعد ھذه الجملة الإفتتاحیة بالدعاء یقول الحسین (ع)

سللتم علینا سیفا لنا في إیمانكم، وحششتم علینا ناراً اقتدحناھا على عدونا وعدوكم..."، وھنا نجد التوظیف 

الأسلوبي الدقیق لھمزة الاستفھام التي خرجت إلى معاني الإنكار والتوبیخ والتعجب، فالإمام ینكر أعمالھم 

ا، ویتعجب من ھذه السرعة في انقلابھم علیھ، فیقول لھم ما معناه: حین استنجدتم بنا وأنتم في شدّة ویوبخھم علیھ

الخوف والحزن فإننا استجبنا لھذه النجدة مسرعین، إلاّ أن العجیب بل الأعجب، ھو أنكم سللتم علینا سیفنا الذي 

نارنا التي أوقدناھا على عدونا وعدوكم، ومن ثمّ في أیدیكم بدل أن تسلوّه على أعدائنا واعدائكم، وسلطتم علینا 

أصبحتم متألبین ومجتمعین على الظلم والعدوان مع أعدائكم وضد أولیائكم، وقد تمظھر الانزیاح الأسلوبي في 

قولھ: "سللتم علینا سیفاً" و "حششتم علینا ناراً"، فتقدم الجاران والمجروران (علینا) على المفعول بھ (سیفاً) 

ول بھ (ناراً)، إذ تقدیر الكلام: سللتم سیفاً علینا، وحششتم ناراً علینا، وقد أفاد ھذان التقدیمان معنى والمفع

الاختصاص، وأظھرا شدة كره ھؤلاء المنافقین للحسین (ع) وشدّة تألبھم علیھ وسعیھم إلى قتلھ. ثم یبینّ الإمام بعد 

اس، وإلى المفارقة العجیبة في ھذا الأمر، المتمثلة في ذلك سبباً آخر من أسباب توبیخھ وتعجبھ من ھؤلاء الن

وقوفھم مع أعدائھم ضدّ أولیائھم، فھم قد وقفوا مع أعداء الحسین مع انعدام العدل عند ھؤلاء القوم المتمثلین بیزید 

لك كلھ وعبید الله بن زیاد ومن لفّ لفھم، ومع انعدام أملھم فیھم، فأي أناس ھؤلاء؟ّ! وأي عقول یحملون؟!؛ لذ

  یدعو علیھم الإمام في نھایة ھذه الفقرة ویختمھا بقولھ: "فھلاّ لكم الویلات" بعد أن افتتحھا بالدعاء علیھم. 

یواصل الإمام كلامھ في الخطبة الثانیة فیقول: "تركتمونا والسیف مشیم، والجأش طامن، والرأي لمّا 

لیھا كتھافت الفراش، ثم نقضتموھا، فسحقاً لكم یا عبید یستحصف، ولكن أسرعتم إلیھا كِطیرَةِ الدّبا، وتداعیتم ع

الأمة، وشذاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ومحرّفي الكلم، وعصبة الإثم، ونفثة الشیطان، ومطفئي السنن، وَیْحَكُم 

أھؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟! أجل واللهِ غدرٌ وشجت علیھ أصولكم وتأزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمرةٍ، 

  ). 20ناضر، وأكلة للغاصب"(شجى لل

یذكر الحسین (ع) في ھذه الفقرة غدرھم وانقلابھم ونكثھم لعھودھم التي قدّموھا لھ، ثم یدعو علیھم بقولھ: 

)، أي "أبعدهُ الله وأسحقھ أي جعلھ سحیقاً، وقیل: 21"فسحقاً لكم"، إذ تقول العرب في الدعاء: "بعداً لھ وسحقاً"(

، ثم یوظف حرف النداء (یا)؛ لیسبغ علیھم عدداً من الصفات التي اتصفوا بھا، )22سحقھ أي جعلھ بالیاً"(

ولیفضحھم أمام الناس وأمام التاریخ بدءاً من قولھ: "فسحقاً لكم یا عبید الأمة ..."، وبعد أن بینّ حقیقتھم، فإنھ 

اوق مع ھمزة الاستفھام یوبخھم ویستنكر عملھم، ویتعجب من حالھم، وھذا ما عبر عنھ قولھ: (ویحكم) الذي تس

التي حملت ھذه المعاني، إذ یقول (ع): "ویحكم أھؤلاء تعضدون، وعناّ تتخاذلون؟!.." ثم یجیب (ع) عن ھذا 

الاستفھام في التفاتة دقیقة؛ لكي یبدّد التعجب من فعل ھؤلاء المنافقین، معضداً إجابتھ بالقسم، فیقول: "أجل والله 
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لا عجب، والحال ھذه، أن تقوموا بما قمتھم بھ، وتغدروا بإمامكم وتنقضوا غدرٌ وشجت علیھ أصولكم .."، ف

  عھودكم. 

ینتقل الإمام الحسین (ع) في خطبتھ إلى فقرة جدیدة یقول فیھا: "ألا وإنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بین 

لة، وھیھات مناّ الذلة. یأبى اللهُ لنا ذلك ورسولھ والمؤمن لةِ والذَّ ون، وحجورٌ طابت وطھرت، اثنتین، بین السَّ

وأنوف حمیة، ونفوس أبیة من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحفٌ بھذه العائلة مع قلةّ 

)، وھنا یعرّض بعدوّه عبید الله بن زیاد، ویبینّ سعي ھذا الكافر المنافق إلى أمرین لا 23العدد وخذلان الناصر"(

ذل فما الذي یختاره سبط النبي الأعظم (ص)؟ إن اختیاره وقع على القتل في سبیل الله؛ ثالث لھما، فإما القتل أو ال

إحیاءً لدین جدّه المصطفى (ص)، ولیروي ھذا الدین بدمھ الزكي الطاھر، وقد عبرّ عن اختیاره ھذا تعبیراً موحیاً 

)، فقال: 24وتباعد الشيء( صادقاً مؤثراً ظھر عن طریق توظیفھ الدقیق للفظة (ھیھات)، التي تعني البعُد

"وھیھات مناّ الذلة" بمعنى تباعدت مناّ الذلة، ثم یبینّ سبب تباعد الذلة عنھم، وعزّة نفوسھم التي تأبى الظلم والذل 

والھوان، فیقول: "یأبى الله لنا ذلك ورسولھ والمؤمنون.."، فا  جلّ وعلا، ورسولھ (ص)، والمؤمنون والمؤمنات 

اللئام الكافرین على مصارع الكرام ومیتة الشرف والرفعة التي تتغیاّ إحیاء الدین وردّ ظلم  یأبون إیثار طاعة

  الظالمین. 

في الفقرة الأخیرة من الخطبة یقول (ع): ("أما والله لا تلبثون بعدھا إلا كریثما یركب الفرس، حتى تدور  

دي رسول الله (ص)، "فاجمعوا أمركم بكم دور الرحى، وتقلق بكم قلق المحور، عھدٌ عھده إلي أبي عن ج

)، "إني توكلتُ على اللهِ ربي وربكم ما 25وشركاءكم ثم لا یكن أمركم علیكم غمّةُ ثم اقضوا إلي ولا تنظرون"(

  ). 27))(26من دابة إلاّ ھو آخذ بناصیتھا إنّ ربي على صراط مستقیم"(

، ویستشرف المستقبل، ویؤكد استشرافھ یتوقع الإمام (ع) ما سیحصل لھم بعد إقدامھم على جریمة قتلھ

وتوقعّھ ھذا عن طریق القسم الذي ابتدأ بھ ھذه الفقرة، ومن إشارات ھذا القسم یقین الإمام الحسین (ع)، وثقتھ با  

تعالى بأنّ نھایتھم ستكون مأساویة وقریبة، فھذا عھد عھده إلیھ أبوه الإمام علي (ع) عن جدّه محمد (ص)، وقد 

ا القرب الزمني لنھایتھم توظیفھ للتشبیھات الثلاثة المتتابعة التي بینتّ ھذا المعنى، فقد ظھر التشبیھ عبرّ عن ھذ

الأول في قولھ: "أما والله لا تلبثون بعدھا إلا كریثما یركب الفرس"، فقد شبھّ بوساطة كاف التشبیھ مدّة بقائھم بعد 

أن ھذه المدة قصیرة جداً، ثم یأتي التشبیھان الثاني والثالث قتلھ بمدة ركوب الفرس من لدن الفارس، ومن المعلوم 

وھما من نوع التشبیھ البلیغ في قولھ: "حتى تدور بكم دور الرحى، وتقلق بكم قلق المحور"، لیعبرا عن 

اضطرابھم وعدم استقرارھم، وسرعة تبدّد شملھم وفنائھم بعد قتلھم لھ (ع)، فقد عبرّ تشبیھھ بدور الرحى عن 

م وتفتقھم وتبدد شملھم كما تفعل الرحى بالحنطة والشعیر، وعبرّ تشبیھھ بقلق المحور عن اضطراب تمزقھ

وضعھم وعدم شعورھم بالاستقرار بعد جریمة قتلھ. إن ما یمیزّ ھذه التشبیھات ھو دقة تقنیة التصویر الفني لدى 

بي یألفھا ویتفاعل معھا؛ لأنھا تشكل جزءاً الإمام (ع)، وھو یستعیر في تشبیھاتھ ھذه صوراً من حیاة الإنسان العر

  من حیاتھ الیومیة المعاشة؛ وبذلك تكون ھذه الصور أشد تأثیراً في المتلقي، وأدق تعبیراً عن المعنى. 

بعد ھذا التحلیل الأسلوبي لأجزاء من خطبة الإمام الحسین (ع) الثانیة، وبالمقارنة بینھا وبین الخطبة 

ھر الفاحص الأسلوبي، یظھر لنا أن المغایرة الأسلوبیة كانت واضحة جلیة بین الأولى، وبوضعھما تحت مج

الخطبتین، وتظھر لنا دقةّ الإمام (ع) وقصدیتھ الواضحة في ھذه المغایرة الأسلوبیة، فقد كان یھدف في الخطبة 

ى احتوائھ وقبولھ، الأولى، وعن طریق توظیفھ لأسالیبھا، إلى ترسیخ قیم حوار الآخر، حتى ولو كان عدواً، وإل
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ومحاولة ھدایتھ وجذبھ إلى طریق الإیمان، وإلى السعي إلى نصحھ بتقوى الله، وتحذیره من عواقب ما یقدم علیھ، 

فضلاً عن الاحتجاج علیھ بالكثیر من المعلومات التي تبینّ أصل الإمام الحسین وشرفھ ورفعة شأنھ، بوساطة 

خرج إلى الإلتماس، والاستفھام والنفي، وبوساطة الحصول على  توظیف أسالیب النداء والشرط والأمر الذي

شھادة الصحابة (رض) في الإمام الحسین (ع)، إلا أن ھذه الأسالیب بأجمعھا، وھذه الطریقة الحضاریة في حوار 

نیا النقیض، لم تفلح، ولم تجُدِ نفعاً مع أناس قست قلوبھم وران علیھا، وأعماھا حب الد –الضد  –الآخر العدو 

وزخارفھا عن النظر إلى الآخرة ونعیمھا، فماذا كان ردّھم على خطبة الإمام الأولى، وبمَ أجابوه على خوفھ 

علیھم وسعیھ الصادق والحثیث والمضني إلى ھدایتھم وسحبھم من ساحة الضلال والكفر وجھنم إلى ساحة 

ثلّ في قول الشمر بن ذي الجوشن حینما قاطع الإیمان والجنة؟ إنّ أول جواب لھؤلاء القوم على الخطبة الأولى تم

الإمام في خطبتھ في أثناء تقدیم حججھ الواحدة تلو الأخرى إلیھم بقولھ (ع): "أما في ذلك حاجز لكم عن سفك 

  ). 28دمي؟" فقاطعھ الشمر قائلاً: "ھو یعبدُُ الله على حرفٍ إن كان یدري ما یقول"(

): "یا شبث بن ربعي ویا حجار بن أبجر ویا قیس بن الأشعث ویا ثاني إجابة كانت حینما نادى الإمام (ع

زید بن الحارث، ألم تكتبوا إليّ أن أقدِم قد أینعت الثمار واخضرّ الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندة؟ فقالوا: لم 

الوا: لم نفعل، مع أنھم ).، فبعد أن ناداھم واحتج علیھم بكتبھم، كذّبوه وق29نفعل. فقال: سبحان الله بلى لقد فعلتم"(

ھم الفاعلون؛ لذلك یؤكد كذبھم ویقول لھم مؤكداً كلامھ باللام الواقعة في جواب القسم و(قد) التحقیقیة التي أفادت 

  معنى التوكید: "بلى لقد فعلتم". 

)، مع 30ثالث إجابة كانت من قیس بن الأشعث حینما قال للإمام (ع): "أولا تنزل على حكم بني عمك؟"(

أنھ كان ممّن كتب للإمام (ع) وممّن أسھم في قتل مسلم بن عقیل، فأي عقول ھذه التي یخاطبھا الإمام؟ وأي أناس 

   ھؤلاء؟ ھو یرید عزّھم وحریتھم، وھم یریدون نزولھ على حكم یزید!.

رابع إجابة كانت على لسان عبد الله بن حوزة التمیمي حینما صاح: "أفیكم حسین؟ وفي الثالثة قال 

أصحاب الحسین: ھذا الحسین فما ترید منھ؟ قال: یا حسین أبشِر بالنار، قال الحسین: كذبت. بل أقدم على ربٍ 

  ). 31غفورٍ كریم مطاع شفیع"(

نما كان الحسین (ع) یذكر أنھم أھل بیت النبي وذریتھ، فقال خامس إجابة جاءت من محمد بن الأشعث حی

)، ویظھر من ھذه الجملة الاستفھامیة كذب ھذا الرجل ووقاحتھ 32ابن الأشعث: "أي قرابة بینك وبین محمد؟"(

  وتجرؤه على رسول الله (ص) وعلى الحسین (ع). 

لانبرح حتى نقتل صاحبك ومن معھ، أو سادس جواب ظھر من القوم حینما أجابوا زھیر بن القین بقولھم: "

نبعث بھ وبأصحابھ إلى عبید الله بن زیاد سلماً. فقال زھیر: عباد الله إن ولد فاطمة أحق بالود من ابن سمیة ... 

  ). 33فرماه الشمر بسھم وقال: اسكت. أسكَتَ الله نأمتك. أبرمتنا بكثرة كلامك"(

ن خضیر حینما عاتبھم على قیامھم بقطع الماء عن الحسین سابع إجابة تمثلت في جواب القوم على بریر ب

ومن معھ، فأجابوه بقولھم: "یا بریر قد أكثرتَ الكلام فاكفف عناّ فوالله لیعطش الحسین كما عطش من كان 

)، ویظھر من كلامھم، وعن طریق توكیده بالقسم ولام التوكید، حقدھم على الإمام (ع)، وعزمھم على 34قبلھ"(

)، فكانت رسل القوم إلى الإمام 35عنھ وقتلھ، وحینما ألحّ بریر في الاحتجاج علیھم رموه بالسھام( قطع الماء

  الحسین (ع). 
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ثامن إجابة من القوم ظھرت حینما استشھدھم الحسین (ع) عن نفسھ وشخصیتھ "وما علیھ من سیف النبي 

قتلھ، قالوا: طاعة للأمیر عبید الله بن زیاد، (ص) ولامتھ وعمامتھ، فأجابوه بالتصدیق، فسألھم عمّا أقدمھم على 

). وبدأ خطبتھ الثانیة بالدعاء علیھم. وقد یسأل سائل في ھذا المقام 36فقال (ع): تباً لكم أیتھا الجماعة وترحاً..."(

ھ ھذا ویقول: لماذا دعا علیھم الحسین ھذا الدعاء الشدید، ولماذا وبخّھم ھذا التوبیخ المدوّي، ولماذا غیرّ أسلوب

  التغییر الكبیر، وھو الإمام الرؤوف العطوف الذي كان علیھ ھدایة ھؤلاء الناس المغرّر بھم؟ 

 –نقول: إن الحسین (ع) حاول صادقاً وجاھداً في خطبتھ الأولى أن ینصح القوم ویھدیھم إلى سبیل الرشاد 

ذا التعامل اللا أخلاقي واللا دیني، وغیر إلاّ أنّ ھذه الإجابات من لدن القوم للحسین (ع)، وھ –كما تقدم الكلام 

الحضاري، في قبال خطاب الإمام الحضاري معھم، جعل الإمام (ع) یغیر أسلوبھ وطریقتھ في خطابھم؛ لأنھم لا 

ھذه الطریقة من الحوار الحضاري التي ظھرت في الخطبة الأولى، فعمد إلى تغییر  –والحال ھذه  –یستحقون 

مغایرة الأسلوبیة بشكل واضح ودقیق ولافت؛ لفضح ھؤلاء المنافقین وكشف كذبھم طریقة الخطاب، وظھرت ال

وخداعھم؛ لذلك بدأ خطبتھ الثانیة بالدعاء علیھم، بعد أن بدأ الخطبة الأولى بنصحھم؛ لأنھم لا یستحقون النصیحة 

الھلاك والھم والحزن، وبینّ والعطف بعد إجاباتھم وأعمالھم التي قاموا بھا رداً على خطبتھ الأولى، فدعا علیھم ب

غدرھم وكذبھم ونفاقھم وخداعھم واجتماعھم ووقوفھم مع عدوّھم ضدّ إمامھم بعد أن وعدوه بنصره والوقوف 

  معھ إن قدِم إلیھم. 

وبعد أن بینّ سبب مجیئھ، وسعیھ إلى سعادتھم وإسعادھم إن ھم أنصفوه وبعد أن وصفھم بـ (عباد الله) في 

ھ یفضحھم ویبینّ صفاتھم السلبیة التي اتصفوا بھا ویصفھم بعبید الأمة، وشذاذ الأحزاب، ونبذة الخطبة الأولى، فإن

  الكتاب، ومحرفي الكلم، وعصبة الإثم، ونفثة الشیطان ومطفئي السنن، في الخطبة الثانیة. 

ن إصرارھم وبعد أن نصحھم بالتقوى، وأن یكونوا من الدنیا على حذر؛ حرصاً وخوفاً علیھم، ودفعاً لھم ع

على قتلھ، وبعد أن احتج علیھم بنسبھ وانتمائھ إلى رسول الله (ص) وإلى بني ھاشم، وطلب منھم أن یسألوا 

الصحابة عن ھذا الانتماء الأصیل وھذا الشرف العالي، في الخطبة الأولى، فإنھ یفضحھم ویفضح قائدھم عبید الله 

بیة ونسََبھ الشریف وبین نسب الدعي بن الدعي الذي یسعى بن زیاد ویعرّض بھ، ویقارن بین شخصیتھ ونفسھ الأ

إلى قتلھ أو إذلالھ. إن ھذا الفرق بین الأصلین وبین الانتمائین ھو الذي جعل ابن زیاد یسعى إلى قتل الإمام أو 

  إذلالھ، وھو الذي جعل الحسین (ع) یطلق صرختھ المدویة في اثیر الزمن: "ھیھات مناّ الذلة".
  الخاتمة

  بعد ھذه القراءة الأسلوبیة لخطبتي الإمام الحسین (ع) یوم عاشوراء كان لنا بعض النتائج والتوصیات. 

سعى الإمام (ع) في خطبتھ الأولى إلى نصح القوم ووعظھم، وإسعادھم، إن أنصفوه، ووظّف في سعیھ  -1

 لأسالیب بأجمعھا. ھذا أسالیب دقیقة ومؤثرة، إلا أنّ القوم ران على قلوبھم ولم تؤثر فیھم ھذه ا

احتج الإمام (ع) احتجاجات كثیرة على أعدائھ، ووظف أسالیب الاستفھام والنفي والشرط والنداء  -2

 والقسم؛ لكي یوضح لھم حقیقة الأمور ویھدیھم إلى سواء السبیل. 

بعد أن أجابھ القوم بإجابات ذات بنیات أسلوبیة، ودلالات أظھرت حقدھم وكذبھم وخداعھم وإصرارھم  -3

لى قتلھ ومن معھ، فإن الحسین (ع) غیرّ أسلوب خطابھ تغییراً جذریاً یتماشى مع حال القوم، ودقةّ ع

الموقف فكانت المغایرة الأسلوبیة متمظھرة بأدق تعبیر، وأجلى صورة، وھذا الأمر یدل على دقة 

یة التي كان الإمام، وقدرتھ على توظیف الأسالیب بشكل لافت ودقیق تبعاً للمواقف والحالات النفس
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علیھا، والتي كان أعداؤه علیھا، فضلاً عن قدرتھ على تطویع اللغة؛ لكي تعبرّ عن المعاني التي یرید 

 إیصالھا إلى المتلقي. 

یوصي البحث باعتماد المناھج النقدیة الحدیثة في تحلیل نصوص واقعة الطف، ونصوص الرسول  -4

على الغوص عمیقاً في النصوص وبیان خصائصھا  (ص) وأھل البیت (ع)؛ لأن ھذه المناھج لھا القدرة

الأسلوبیة، وإشاراتھا السیمیائیة التي تبعثھا، وقدرتھا على التأثیر في المتلقي، وإمكانیة قراءة أنساقھا 

 المضمرة. 

  الھوامش

(*)    لقد تتبعت ھاتین الخطبتین في كتب التاریخ والمقاتل، فوجدت أن الكثیر من ھذه المصادر تذكر أجزاء 
متفرقة من ھاتین الخطبتین. ومن ھذه المصادر على سبیل التمثیل لا الحصر، تاریخ الطبري، وتاریخ 

الآداب للحصري  ابن عساكر، والكامل لابن الأثیر، وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي، وزھر
القیرواني، والملھوف على قتلى الطفوف للسید ابن طاووس، ونفس المھموم للشیخ عباس القمي، ومن 
المقاتل، مقتل أبي مخنف ومقتل الخوارزمي. أما كتاب مقتل الحسین للسید عبد الرزاق المقرّم فقد نقل 

ي أعلاه ومن غیرھا، وقد بذل جھداً الخطبتین كاملتین، بعد أن جمع أجزاءھما من المصادر المذكورة ف
كبیراً في ھذا الأمر، ولا غرابة في ذلك، فقد تمیز السید المقرّم بعلمھ ودقتھ في تتبع الروایات وتحقیقھا 
والجمع بین أجزاء كل خطبة من الخطبتین، والإشارة إلى مصادرھا؛ لذلك سنعتمد في دراسة الخطبتین 

ھ وجمعھ؛ لثقتنا بعلمھ ودقة تتبعھ واستقصائھ وتحقیقھ، وسنشیر إلى على كتاب السید المقرّم وعلى تحقیق
  المصادر الأخرى التي وردت فیھا الخطبتان.  

الأسلوبیة التعبیریة: رائد ھذه الأسلوبیة تشارلز بالي وتلامیذه، إذ طوّر تلامیذه ھذا الاتجاه بوساطة  )1(
دبي وسیلة یلجأ إلیھا منتج النص لجذب انتباه التوسع في دراسة التعبیر الأدبي، باعتبار أن التعبیر الأ

المتلقي، وقد تحول مفھوم التعبیر عن كروزو  إلى حدث فني وإلى قیم جمالیة. إن منتج النص لا یفصح 
عن إحساسھ أو عما یجول في عقلھ إلاّ إذا أتیحت لھ أدوات ملائمة، ووظیفة الباحث الأسلوبي ھي البحث 

الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، د. إبراھیم محمود خلیل، دار  عن ھذه الأدوات. ینظر: النقد
 . 155-154م، ص2003 -ھـ 1424، 1المیسرة، عمّان، ط

ویقول كراھام ھاف: "إن دراسة وسائل اللغة التعبیریة ھي الھدف الرئیس عند بالي". الأسلوب والأسلوبیة، 
 . 39، 1985بیة، العراق، العدد الأول، كراھام ھاف، ترجمة كاظم سعد الدین، دار آفاق عر

الأسلوبیة التكوینیة: تقوم على مبدأین، الأول: دراسة نصوص كثیرة؛ من أجل الكشف عن الآلیات التي  )2(
تتحكم في تكوین الأسلوب. الثاني: الإفادة من نتائج علم النفس في بیان بعض الظواھر الأسلوبیة الفردیة 

 . 155الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، ص لمنتج النص. ینظر: النقد الأدبي
الأسلوبیة الوظیفیة: یعُرّفھا میشیل ریفاتیر بأنھا الأسلوبیة التي تدرس عملیة الإبلاغ بوساطة النصوص،  )3(

مع التركیز على الظواھر الأسلوبیة التي تساعد على إبراز شخصیة منتج النص وأسلوبھ في جذب انتباه 
 . 156ي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، صالمتلقي. ینظر: النقد الأدب

 . 71یونس،  )4(
 . 196الأعراف،  )5(
. وینظر: تاریخ الرسل 236ھـ ، 1424، 1مقتل الحسین، السید عبد الرزاق المقرّم، مطبعة الغدیر، ط )6(

/ 5ھـ ، 1378، 2والملوك المعروف بتاریخ الطبري، محمد بن جریر الطبري، دار التراث، بیروت، ط
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